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يهــدف المقـال إلى تشــخيص أزمـات الدولــة في العـالم العــربي مـن جميــع جوانبهـا وأبعادهــا التاريخيــة.  :ملخـص

وقد تم التركـز في توصـيف هـذه الأزمـات علـى ثلاثـة مسـتويات: السياسـي حيـث جـرى الحـديث عـن تسـلط 

والاقتصـادي حيـث فشـلت سياسـاتها التنمويـة الـتي أدت إلى مزيـد مـن  ،الدولة واسـتبدادها واسـتنزاف ثرواتهـا

والاجتماعي حيث هيمنت سيادة الطائفية والإثنية والقبلية على سـلوك  الإفقار وغياب العدالة الاجتماعية،

  .الدولة

 العالم العربي.، الأزمات، الدولةكلمات مفتاحية: 

Abstract : The Article aims to diagnose the state Crisis in the 
Arab world in all its aspects and historical dimensions. It has 
been the focus of the characterization of these crises on three 
levels: political, where there was talk of state coercion and 
dictatorship and the depletion of its resources, and economic 
terms of development policies which have led to the further 
impoverishment and absence of justice, and social terms 
dominated rule of sectarian, ethnic and tribal state behavior 
failed. 
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 أزمات الدولة في العالم العربي عنوان المقال:
 

ستثنائية نشأت الدولة الحديثة في العالم العربي في ظل ظروف تاريخية عامة كانت غاية في الإمقدمة:  .1

والخصوصية والتنوع، إذ لم تولد الدولة القطرية العربية ولادة واحدة موحدة، ففي بعض الحالات كانت 

تعمار ليعززها ويقوي من سلطا�ا، أو لينقضها ويستبدلها الدولة أو ما يشبهها موجودة أصلا وجاء الاس

بمؤسساته، وفي حالات أخرى كانت مؤسسات وأجهزة الدولة مفروضة بطريقة فوقية على مؤسسات 
المجتمع المدني من جانب  القوى الاستعمارية، وحتى مرحلة ما بعد الاستقلال جرى الحفاظ على معظم 

سابقة، دون تغيير يتناسب وحجم الكفاح الذي خاضته الشعوب العربية الشكليات الموروثة من الحقبة ال

من أجل تغيير ثوري في الأسس والآليات، ولذا صدق توصيف بعض الباحثين لها بأ�ا نظم أو دول ما 

بعد الاستعمار تأسيسا على ملاحظة امتدادها المؤسسي والقانوني لتلك التي كانت قائمة في الحقبة 

 الاستعمارية.

نجــازات، بأزمــات يشــتد خناقهــا عامــا بعــد إمــا تمــر الدولــة في العــالم العــربي بــالرغم مــا حققتــه مــن ك  
جتيــاح الأجنــبي عــام، بعضــها مهــدد بالتفتــت الــداخلي (منهــا مــا تفتــت مثــل الســودان)، وبعضــها عــرف الإ

عــرف التطــرف  )، وبعضــها مهــدد بــالإفلاس المــالي (مصــر، الجزائــر)، وبعضــها، ســوريا، ليبيــا(العــراق، الــيمن
وهي جميعا تشـكو مـن فجـوة متزايـدة بـين المجتمـع والدولـة، تكـاد تصـل  لبنان) و الديني أو الطائفي (العراق،

إلى حد القطيعة الكاملة بين الشعب والنخبة الحاكمـة، كمـا تشـكو جميعـا مـن التبعيـة لهـذه الفجـوة الأجنبيـة 
ننــا نطلـق لفـظ "الأزمـة" علـى حالـة الدولـة القطريــة أو تلـك، ولأن هـذه الأزمـات متزامنـة ومتداخلـة وحـادة فإ

 الراهنة في العالم العربي.
أزمات الدولة  وتحليل واقعإن هذه الدراسة في حقيقتها تهدف إلى رصد أهداف الدراسة: 

أزمة غياب  أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمة المجتمع المدنيالقطرية في العالم، من خلال تجزئة الأزمات الى 
 ، ومامدى تأثيرها على مستقبل الدولة الوطنية.دالة التوزيعية، أزمة الدولة في علاقتها بالمجتمعالع

تواجه الدولة في العالم العربي أزمة في ذاتها وفي أدائها وأفعالها. وما نحاول النظر فيه الإشكالية: 
 طنية.مستقبل الدولة الو على  وانعكاساتهاالآن هو تحديد أزمات الدولة العربية، 
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سـتعرف  فـي العـالم العربـي:" إن الدولـة هـذه الإشـكالية مقترنـة بفرضـية أساسـية فحواهـا فرضية الدراسة:
طالمـــا ظلـــت تعـــاني الأزمـــات نفســـها، ولـــم تســـعى للإصـــلاح  و انهيـــار ســـيادتها المزيـــد مـــن التجزئـــة

 .الشامل"

نهج دراســـة حالـــة، وعلـــى اعتمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وعلـــى المـــمنهجيـــة الدراســـة:
 المقترب النظمي.

، وهــي تشــكل في الأســاس أزمــات الدولــة القطريــة العربيــة تنقســم الدراســة إلى خمســة محــاور: خطــة الدراســة
أزمـة غيـاب العدالـة التوزيعيـة، أزمـة الدولـة ، على النحو التالي: أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمـة المجتمـع المـدني

 الطائفة عندما تصبح وسيطا بين المجتمع والدولة)(في علاقتها بالمجتمع 

تعرف الهوية علـى أ�ـا تأكيـد للتماثـل داخـل الجماعـة والاخـتلاف خارجهـا ويحظـى الأفـراد  أزمة الهوية: .2
يهم (مثـل السـلالة أو ـــوبعضها الآخر مفـروض عل ،بهويات مختلفة ومتعددة، بعضها اختياري (مثل العقيدة)

بــل مــن المهــم أيضــا رأي المجتمــع بهــا (قبولهــا أو  ،ة الذاتيــة وحــدها هــي العامــل المهــمالجــنس)، وليســت الهويــ
ويتسم محتوى هوية الجماعة بأنه بناء اجتماعي ( فلا سؤال في هذا الخضم عن أصلة أو منشـأه).  ،رفضها)

لي مشــاعر فهــي الشــعور بالانتمــاء لجماعــة والإحســاس الإيجــابي نحوهــا (مثــل الهويــة القوميــة)، ويشــير هــذا إ
وقـــد يتضـــمن ذلـــك الشـــعور بالفوقيـــة والأفضـــلية أو الانتمـــاء  ،الاقـــتراب والفخـــر بالجماعـــة لكونـــه فـــرداً منهـــا

 )4، ص2006(القصاص الأعمى ( أي أنه وطني صائباً كان أم خاطئا ).

وتتضــمن الهويــة القوميــة في شــكلها الطبيعــي ( العضــوية في الأمــة )، ومعناهــا الإخــلاص الكامــل مــن 
الفــرد لوطنــه، ويتضــمن هــذا البنــاء الــوطني المكســب والخســارة، وعليــه فــإن البعــد المعيــاري يتــألف مــن  جانــب

مثل التحرر والذاتية وتعدد الثقافات. فعلى سبيل  ،القيم والأفكار الرئيسية التي تميز الوطن بوضوح عن غيره
وم علــــــي العــــــادات والتقاليــــــد المثــــــال الهويــــــة الوطنيــــــة الأمريكيــــــة هويــــــة مدنيــــــة وليســــــت عرقيــــــة أي أ�ــــــا تقــــــ

 )35، ص1989(طعيمة المألوفة.

وتشير أزمة الهوية إلى غياب فكرة "المواطنة"، بما يعنيه ذلك من انتفاء الـولاء السياسـي الموحـد الـذي 
يتجه إلى حكومة قومية واحدة، وبالتالي تعدد الولاءات السياسـية داخـل المجتمـع الواحـد. بحيـث يكـون ولاء 
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و لغويـــــــــــا أو عرقيـــــــــــا، هـــــــــــو المشـــــــــــكل لتوجهـــــــــــه السياســـــــــــي والمهـــــــــــيمن علـــــــــــى ســـــــــــلوكه الفـــــــــــرد قبليـــــــــــا أ
 )20، ص2000(وهبانالاجتماعي.

نشــــأت أزمــــة الهويــــة في أغلــــب دول العــــالم الثالــــث في ســــياق عمليــــة التنميــــة، فعنــــد تبــــني التغــــيرات 
تمعـات إلى التحديثية الجديدة والعمل على تحقيقها من طرف النظام السياسي، دفـع أعضـاء الجماعـات والمج

البحــث علــى ذواتهــم في ظــل التحــولات الجديــدة، وإعــادة تعريــف أنفســهم بمــا ســينجم مــع الوقــائع الجديــدة، 
ويعانيـه مـتى مـا  ،وأصبحت أزمة الهوية بالنتيجة طورا من أطوار النمو الذي علـى النظـام السياسـي أن يمـر بـه

تــالي مؤشــر علــى النمــو والتغــير جــراء تغــيرت الأشــكال الأساســية لوجــود عناصــره بشــكل جــوهري. وهــي بال
 )62، ص2002(رعد اضطرارهم إلى تبني إطار جديد.

كمــا خلــص التقريــر النهــائي لمشــروع استشــراف العــالم العــربي، إلى القــول بــأن الدولــة في العــالم العــربي 
ن كـــل تنازعهــا عنــد ولادتهــا علــى الأقــل ثــلاث هويــات متنافســة: الوطنيــة والقوميــة والدينيــة، وكــان مــن شــأ

اختيــار أن يركــز بشــكل ضــمني أو صــريح علــى أي مــن الهويــات الــثلاث، أن يحــدث مشــكلات داخليــة أو 
إقليميــة، فالدولــة القطريــة الــتي اختــارت أن تؤكــد أو تخلق"هويــة وطنيــة" اصــطدمت بمشــاعر قطــاع كبــير مــن 

ـــة أو  مواطنيهـــا، الـــذي يرنـــون إلى التواصـــل والالتحـــام في جماعـــة سياســـية حضـــارية أوســـع، مثـــل الأمـــة العربي
الإســلامية، ثم اصــطدم بعضــها فيمــا بعــد بحقيقــة ضــيق قاعــدة المــوارد القطريــة اللازمــة لبنــاء الدولــة الحديثــة، 
وتنميـة اقتصـادها. أمـا الدولـة الـتي اختـارت الهويــة العربيـة كهـدف �ـائي، فإ�ـا اصـطدمت بمشـاعر تكوينــات 

جنـوب السـودان)، كمـا اصـطدمت بـدول قطريـة أخـرى كانـت أثنية، غير عربية (الأكـراد في العـراق، القبائـل 
 ) 543-533، ص ص 1988وطنيتها القطرية اختيارا �ائيا لها.(حسيب 

الدولـــة، بشـــرعية النظـــام السياســـي القـــائم فيهـــا، وقـــد تتـــأذّى  أيـــة شـــرعية تـــدعم: أزمـــة الشـــرعية .3
بـــين الشـــرعيتين لا يتعـــدى نطاقـــه صـــورتها مـــن فقـــدان النظـــام السياســـي ذاك شـــرعيته. غـــير أن ذلـــك الـــتلازم 

الكمي والخارجي، ولا يفرض النظر إليه بما هو تلازم تكويني. ذلك أن شـرعية الدولـة، وإن عظمـت حجمـا 
 -بشرعية النظام السياسي فيها، لا تتوقف على شرعيته وجـودا أو عـدما، فقـد تقـوم دولـة في نطـاق مجتمعـي

ظـــام السياســـي فيهـــا بالشـــرعية عينهـــا، وهـــذه حـــال الـــدول ســـكاني وتتمتـــع  بالشـــرعية مـــن دون أن يتمتـــع الن
الوطنية الحديثة التي قامت في أوروبا بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، كتعبير عن إرادة أمم وجماعات 
اجتماعية، ولم تقـم فيهـا نظـم سياسـية تتمتـع بالشـرعية الحديثـة (الديمقراطيـة) إلا بعـد ردح طويـل مـن الـزمن، 
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لصــراعات الاجتماعيــة والسياســية. وقــد تكــون الدولــة شــرعية ونظامهــا السياســي علــى نحوهــا ثم وفــترة مــن ا
يصيب تطورها طـارئ تنقلـب بـه أحـوال ذلـك النظـام، فيقـوم آخـر بـديلا منـه في التكـوين والماهيـة مفتقـرا إلى 

انيـا، والفاشـي في الشرعية أو منقضا عليها إن هو أتى مـن طريقهـا، و تلـك مـثلا: حـال النظـام النـازي في ألم
 )303،ص2011(عبد الاله ايطاليا، ونظام فرانكو في اسبانيا، وسالا زار في البرتغال...الخ. 

لقد إجتهد كثير من العلماء في محاولات تقديم تصور دقيق لمفهوم الشرعية وتحديده، وقـد أكـدوا أن 
صالح ويستحق تأييـدهم وطـاعتهم.  شرعية النظام تتشكل عند الحد الذي يشعر به المواطنون أن هذا النظام

وعبر عن ذلك ابن خلدون بقوله:".. اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة وكأن المبايع يعاهد الأمير علـى 
أن يسـلم لــه النظــر في أمــر نفسـه وأمــور المســلمين، لا ينازعــه في شـئ مــن ذلــك، ويطيعــه فيمـا يكفلــه بــه مــن 

بــايعوا الأمــير وعقــدوا عهــده جعلـــوا أيــديهم في يــده تأكيــدا للعهـــد،  الأمــر علــى المنشــط والمكــره، وكـــانوا إذا
 )171،ص2006(محمد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري...".

وفي الســياق نفســه جــاءت مقاربــة مــاكس فيــبر لمفهــوم الشــرعية علــى أســاس أ�ــا ذات مصــادر ثلاثــة 
    )175-160،ص2001بد االله (ع هي: التقاليد، والزعامة الكاريزماتية، والعقلانية القانونية.

أما ديفيد ايستون فيقسم مصادر الشرعية إلى ثلاثة أنماط هي: أولها المكون الشخصي ويـذهب هنـا 
إلى أبعــد مــن الكاريزميــة في نمــط فيــبر ليضــم الحــاكم القــومي، وثانيهــا الإيــديولوجي الــذي يعتمــد علــى التعبئــة 

 ويرتكـز علـى تكوينـات سياسـية تقـوم وفـق إجـراءات مقبولـة.الفكرية والعقائديـة للجمـاهير، وثالثهـا الهيكلـي 
 )172،ص 2006(محمد 

وفي تحليله السياسي يرى كارل دويتش أن الشرعية المؤسسية أو ما اسماه بالبنيوية أو الدستورية، فإ�ا 
ئ تقوم على ثلاثة عناصر، العنصر الدستوري ومضمونه أن السلطة تسـتمد شـرعيتها لأ�ـا قامـت وفقـا لمبـاد

الدولة الدستورية والسياسية. وعنصر التمثيل وهـو بـأن تقـوم الشـرعية علـى إقنـاع الرعيـة بـأن السـلطة تمـثلهم. 
والعنصـر الثالـث هــو الانجـاز أي أن الشــرعية لا تبـدأ أو تقــوى إلا مـن خــلال الإنجـازات الكبــيرة الـتي تحققهــا 

 )184-180،ص1990(حمد أحمد السلطة للمجتمع.

إلى تغيـر طبيعة السلطة العليا التي يدين لها الالتزام السياسـي، وهـي تـرتبط بشـكل تشير هذه الأزمة و 
(عبد الجليل  خاص بأداء البنية الحكومية لوظائفها، ومن ثم فهي عنصر جوهري في تحديد قدرة ذلك النظام

 ، كما تحدد أيضا و بشكل أساسي مواقف الناس تجاه السلطة المركزية ومخرجاتها. )130،ص2002
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واجهت الدولة العربية القطرية منذ ولادتها، قواعد أزمة بناء شرعيتها كدولـة وقواعـد بنـاء شـرعية فقد 
النظام الحاكم فيها. شهد فيما مضى بعض الأقطار تجربـة الدولـة قبـل الحديثـة، مثـل: الدولـة النهريـة المركزيـة، 

ت هـــــذه إلى حقبـــــة الاخـــــتراق والدولـــــة المخزينـــــة (مصـــــر و المغـــــرب وتـــــونس والـــــيمن و عمـــــان). وقـــــد امتـــــد
الاستعماري في القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين. ومـن ثم يمكـن القـول إن شـرعية الدولـة الوطنيـة الحديثـة بعـد 
الاســتقلال في هــذه الأقطــار كانــت ومــا زالــت مقبولــة مــن مواطنيهــا. ولكــن الأغلبيــة العظمــى مــن الأقطــار 

مــرة في بدايــة القــرن العشــرين، أو بعــد ربعــه الثــاني( بلــدان العربيــة الحاليــة شــهدت مولــد مؤسســة الدولــة لأول 
الخلـيج والســودان والصــومال وليبيــا وموريتانيــا)، أي أن رســوخ مؤسسـة الدولــة فيهــا، ومــن ثم رســوخ شــرعيتها 
التاريخية بالنسبة إلى مواطنيها، هو أمر مهتز أو مشكوك فيه، وبخاصـة عنـد التكوينـات الأثنيـة الـتي لم تـدمج 

في المجـرى الرئيسـي للحيـاة العامــة في هـذه الأقطـار، ومـع ذلـك يمكــن القـول أن اسـتمرار هـذه الدولــة سياسـيا 
أغلبيـة  قبـل القطرية لعدة عقود، قد جعل منها حقيقة واقعة ومقبولة، حـتى وان كانـت غـير مرضـي عنهـا مـن

 )335-334،ص2005(سعد الدين وآخرون المواطنين.

ا عربيـــة تتعـــرض فيهـــا شـــرعية الدولـــة نفســـها للشـــك الملحـــوظ، ويمكـــن القـــول عمومـــا أن هنـــاك أقطـــار 
وأقطـــارا أخـــرى تتعـــرض شـــرعية أنظمتهـــا الحاكمـــة فقـــط لمثـــل هـــذا الشـــك الملحـــوظ. ولكـــن أكثـــر الحـــالات 
خطــورة، هــي تــزامن اهتــزاز شــرعية الدولــة مــع اهتــزاز شــرعية النظــام الحــاكم في الوقــت نفســه، مــن جهــة نظــر 

اك عــدد مــن الــدول القطريــة المشــرقية ( وبخاصــة لبنــان)، والظرفيــة (مثــل بعــض  قطــاع كبــير مــن مواطنيهــا. وهنــ
ـــة  ـــزاز شـــرعية الدول ـــه هـــذا الوضـــع، أي اهت ـــا) ينطبـــق علي ـــيمن والســـودان وجيبـــوتي وموريتاني بلـــدان الخلـــيج وال
وشـــرعية النظـــام في الوقـــت نفســـه، وهـــو وضـــع جديـــد لم تألفـــه هـــذه الأقطـــار بهـــذه الحـــدة منـــذ ولادة الدولـــة 

قطرية الحديثة منذ استقلالها. وبهذا المعنى، يمثل هذا الوضع عنصرا رئيسيا فيمـا نسـميه أزمـة الدولـة القطريـة ال
في العــالم العــربي وهــي أزمــة لم تســتوعبها الأنظمــة الحاكمــة بحجمهــا وكيفهــا الحقيقيــين إلى الآن، ناهيــك عــن 

عا، في مجابهة أزمـة الدولـة والنظـام الحـاكم، إلى القدرة على الاستجابة الخلاقة لها. إن الاستجابة الأكثر شيو 
مثـل مـا حـدث  الآن هي المزيد من تقليص الحريـات الأساسـية، وزيـادة القهـر والـبطش ضـد القـوى السياسـية

وهذه الممارسات قد تطيل من أجل النظـام الحـاكم في الأمـد القصـير، ولكنهـا تفـوض مـن دعـائم  في سوريا.
لبــاب واســعا أمــام تــدخل أطــراف أجنبيــة إقليميــة أو دوليــة، إمــا بمســاعدة ا وفتحــتشــرعية الدولــة نفســها، 

(ســعد الــدين  التكوينــات المتمــردة، أو بإســتغلال تصــدع الجبهــة الداخليــة في العــدوان علــى الدولــة القطريــة.
 ) 335،ص2005وآخرون 
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ب. كمــا لا وتقــوم شــرعية الدولــة الوطنيــة الحديثــة علــى عنصــرين مترابطــين: تمثيــل الأمــة وســلطة الشــع
تكون الدولة شرعية إلا متى قامت على مبـدأ سـلطة الشـعب، أي علـى المبـدأ الـذي يسـلم بـأن الشـعب هـو 
ـــــد الإلـــــه  ـــــتي يفـــــوض بهـــــا تلـــــك الســـــلطة إلى غـــــيره. (عب ـــــة ال مصـــــدر الســـــلطة، بصـــــرف النظـــــر عـــــن الكيفي

العنصـرين الســابقين  ) أمـا إذا انتقلنـا قضــية الشـرعية في العــالم العـربي فنجــد أ�ـا تفتقــر إلى307،ص2011
 فهي لا تمثل الأمة كاملة، ولا تمثل سلطة الشعب. 

، ومجلــة السياســة The Fund for Peaceكمــا وضــعت مؤسســة صــندوق دعــم الســلام 
معـــايير ومؤشـــرات للدولـــة الهشـــة تقـــوم علـــى أســـاس معـــايير   Foreig Policyالخارجيـــة الأمريكيـــة 

إثرهـا يـتم  تحديـد قائمـة تنازليـة للـدول الـتي تشـهد انعـدام  إجتماعية، واقتصـادية و سياسـية و عسـكرية علـى
) قــل نصــيبها مــن عــدم 1الاســتقرار وضــعف الســيادة الوطنيــة، حيــث أنــه كلمــا ابتعــدت الدولــة مــن الــرقم (

الاســتقرار وضــعف ســيادتها. والجــدول رقــم يوضــح اثــر أزمــة الشــرعية علــى اســتقرار وســيادة الدولــة في العــالم 
 10/10غلـب الـدول العربيـة علـى نقـاط مرتفعـة، فقـد احتلـت سـوريا المرتبـة الأولى العربي، حيث حصلت أ

ليبيــــا    9.8/10ضــــمن الــــدول الهشــــة) تلتهــــا بعــــد ذلــــك الســــودان ب  2016(صــــنفت ســــوريا في تقريــــر
 . 8.4/10، مصر 9.5/10

 ): يوضح أثر مؤشر الشرعية على استقرار وسيادة الدولة العربية01الجدول رقم (
 مؤشر الشرعية الدولة ؤشر الشرعيةم الدولة 
 7.8 الجزائر 10 سوريا

 7.8 لبنان 9.8 السودان
 7.4 الكويت 9.5 ليبيا

 6.9 الامارات 9.4 اليمن
 6.8 المغرب 9.2 العراق
 6.7 تونس 8.4 مصر

 6.5 عمان 8.2 موريتانيا
 6.4 الاردن 8.1 السعودية
 6.3 قطر 8.0 البحرين
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 The Fund for Peace , 2016, P.19-22المصدر: 
 

يعــرف المجتمــع المــدني اهتمامــا مــن قبــل المحللــين والمفكــرين بفضــل ربيــع  . أزمــة المجتمــع المــدني:4
، حيث أرادت هذه المجتمعات الشرق أوروبية أن تصبح مجتمعات مدنية. وشكل المدني 1989المجتمعات 

لشـــمولية الـــتي ســـيطرت في نظـــام الدولـــة أداة مفاهميـــة لمصـــطلح حقـــوق الإنســـان، ومـــن أجـــل تحطـــيم النزعـــة ا
الاشتراكية. وفي نظر هؤلاء المحللين أشارت هذه النزعة إلى ابتلاع الدولة للمجتمع، وسيطرة السياسـي علـى 

  اللاسياسي في حياة الفرد، وتدمير كل ما هو عفوي ومستقل عن الدولة.

ؤسســي والجانــب المعيــاري. الأول ويعــرف ســعد الــدين إبــراهيم المجتمــع المــدني انطلاقــا مــن الجانــب الم
يشير إلى منظمات غير الحكوميـة، والنقابـات العماليـة، وجمعيـات مهنيـة وجمعيـات طوعيـة. بينمـا الثـاني يعـني 
الالتــزام بالتســـامح وبالحـــل الســـلمي للخلافــات. وفي نظـــره اعتبـــار المجتمـــع المــدني يجـــب أن يكـــون دائمـــا مـــن 

مـــا أمـــران مترابطـــان. ومـــن هنـــا أطروحتـــه "المجتمعـــات ضـــعيفة ودول خـــلال العلاقـــة بينـــه وبـــين الدولـــة. لأ�
 )184-183،ص2006(جوني ضعيفة"، بخصوص العلاقة بين الدولة والمجتمع في العالم العربي. 

 القـرن ثمانينيـات منـذ الـدول العربيـة ملحوظـا في تطـورا المـدني المجتمـع تنظيمـات كمـا شـهدت
 )383،ص2005(ثناء  منها: عدة ملعوا إلى ذلك سبب البعض رجعأو  العشرين،

 .معدلات التعليم زيادة -1

 . العربي العالم دول معظم في الجديدة الوسطى الطبقة حجم تمدد -2

 وغـير النفطيـة العـالم العـربي دول مـواطني مـن واسـعة قطاعـات لـدى الفردية المالية الموارد زيادة -3
 . النفطية الطفرة مرحلة خلال النفطية

 في التفـاوت وان هـذا حـتى العـربي العـالم دول مـن العديـد في ريـةالح مـن نسـبي هـامش وجـود -4
 أخرى. إلى حالة من ومداه درجته

 واسعة وغيرها لقطاعات والثقافية والصحية والاقتصادية الاجتماعية والمطالب الحاجات تزايد -5
 مـن العديـد ظهـور في فأسـهم عـن تلبيتهـا الحكومـات عجـز تزايـد مـع العـربي، العـالم دول مـواطني مـن

 التزاماتهـا مـن للتخفيـف اتجاههـا إطـار في سـده، عـن عجزت الدولـة الذي الفراغ لملأ التطوعية التنظيمات
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 التثبيـت حـول المتمحـورة الاقتصـادي الإصـلاح لسياسـات تبنيهـا ظـل والاجتماعيـة، في الاقتصـادية
 . الهيكلي الاقتصادي والتكيف

 قاده ما وهذا المجتمع السياسي  طرف من تسييسه محاولة يشهد العالم العربي في المدني المجتمع إن
 أو اقتصـاديا أو ثقافيـا كـان جمـاعي، سـواء أو فـردي نشـاط أي تغيـير سـياق ففـي أهدافـه، بلوغ عدم إلى

 التسـلطية والسـلطة الدولـة تكـوين إلى العمليـة تـؤدي هـذه فـإن سياسـية، صـبغة أو نشـاط إلى اجتماعيـا
 لا�يار.ا إلى برمته المجتمع تقود المطلقة

 مجالات كل في سلطة الدولة انتشار في تتركز العربي العالم في المدني المجتمع مشكلة جوهر إن
 واستقلال الأفراد تحرر إمكانية عائقا أمام تقف مراقبة أداة السلطة هذه من يجعل مما المجتمعية، الحياة

 " لـ شمولي مشروع إطار في تمعيةالمج الحياة كل مجالات تكتسح العربية فالدولة الاجتماعية. المؤسسات
 .المجتمع "دولنة

وكــان مــن نتيجــة تعمــيم هــذا الــنمط الجديــد مــن العلاقــات الاقتصــادية والاجتماعيــة، أي مــن المجتمــع 
المدني، تدمير الدول التقليدية التي كانت قائمة في البلاد وا�يار النظام السياسي تماما. وسـبب هـذا الا�يـار 

ول، من منظور القيم التي كانت تحركها والوسائل التي كانت تملكها في ضبط هذا التيار هو إخفاق هذه الد
التغييري المتواصل في بنية المجتمع المدني، وبـروز القـوى الجديـدة الاقتصـادية والاجتماعيـة الـتي لم تعـرف كيـف 

لـــى الســـيطرة الفعليـــة تتعامـــل معهـــا، ممـــا أدى إلى تفـــاقم التناقضـــات الكـــبرى الـــتي لم يكـــن لـــديها القـــدرة ع
فأهتز المجتمـع المـدني اهتـزازا شـاملا في أقـل مـن قـرن وتغـير مـن النقـيض  )184،ص 2006(حسن عليها.

عصريا، كمـا لا يعـني أيضـا أن مـا  إلى النقيض. لكن ذلك لا يعني أن المجتمع المدني العربي قد أصبح مجتمعا
نتـــاج والتنظـــيم والتفكـــير القديمـــة والحديثـــة، حصـــل هـــو نشـــوء بنيـــة مزدوجـــة تتعـــايش فيهـــا أنمـــاط أســـاليب الإ

وتتصــارع دون أن يــؤثر واحــدتها في الأخــرى.".. إن حصــل هــو ا�يــار شــامل لمنطــق واشــتغال الــنمط المــدني 
القديم، وإفساد عميق لآليات العمل واشتغال النمط المدني العصري  ببنيان يختلـف عـن البنيـان الـذي عرفتـه 

، كمــا يختلــف كليــا عــن البنيــان التقليــدي الــذي عرفتــه مجتمعاتنــا في الماضــي...". المجتمعــات الصــناعية الغربيــة
 )184،ص2006(حسن 

يتصــــف هــــذا الــــنمط الجديــــد للمجتمــــع المــــدني العــــربي المنبثــــق عــــن مرحلــــة التحــــول الحديثــــة في ظــــل 
لي، الاســـتعمار، بصـــفات هـــي: عـــدم الثبـــات والتقلـــب الســـريع، وغيـــاب المقومـــات الذاتيـــة والاتســـاق الـــداخ
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وانعــدام فــرص وآليــات تحقيــق التوازنــات الكــبرى، الماديــة منهــا الــتي تتــوزع بــين الإنتــاج والاســتهلاك والطلــب 
والعرض، والمعنوية التي تعبر عنها الآمال والمطالب والحاجات المتباينة والمتعارضة لمختلف تجمعات السـكان. 

لذي يعني إن البنيـان المـدني الـراهن هـو تجسـيد لحالـة غليون أن المجتمع المدني يعاني من الارتهان ا برهان فيرى
الفصام التاريخي النابع من انعدام السيطرة على المصير والـتحكم بالـذات. هـذا الفصـام الـذي يعيشـه المجتمـع 
المدني يعني انعدام التوازن الداخلي وفقدان الوعي السليم والمطابق بالذات وبالواقع الموضوعي الخارجي معـا، 

(حســــــــن اعـــــــدة الـــــــتي يقـــــــوم عليهـــــــا الانفصـــــــال التـــــــاريخي بـــــــين الدولـــــــة والمجتمـــــــع المـــــــدني نفسه.وهـــــــي الق
 )184،ص2006

إن الدولة تسيطر على عموم النسيج الاجتماعي وتخضعه من خلال تحكم إداري كلي يجري بموازاتـه 
يـة والـتي يمكنهـا منع أية محاولة من قوى خارجهـا لتجنيـد المجتمـع، فتمنـع تشـكل أبنيـة مسـتقلة للتعبئـة العمود

أن تخـــرج عـــن نطـــاق مراقبـــة الدولـــة. تلـــك الحالـــة الـــتي يعـــبر عنهـــا بدولنـــة المجتمـــع. تلـــك الخصـــائص لا يمكـــن 
اعتبارهــا نتاجــا لقــوة ذاتيــة في الدولــة، بــل العكــس، فربمــا يكــون مردهــا ضــعف الدولــة لهــذا يصــبح التــدخل 

تمعيــة ومنهــا منظمــات المجتمــع المــدني، تتجنــب لإبــداء صــورة قــوة غــير حقيقيــة. الأمــر الــذي يجعــل الأبنيــة المج
 )1989(غسان واخرون  الدولة، أو تسير خلفها. والدولة هي من تموله ماليا وتخطط له وظائفه.

أمــا مــن الناحيــة الاقتصــادية فــإن الدولــة تمــارس مــن التــدخل الاقتصــادي مــا تمارســه الدولــة في العــالم 
العــربي، قــد قلصــت مــن إمكانيــة تبلــور المجتمــع المــدني المســتقل عــن الدولــة سياســيا وماليــا وإداريــا. فالنظـــام 

سـات المجتمـع المـدني بعيـدا الاقتصادي الذي شيدته الدولة القطرية لم يكن يسمح بنمـو فاعـل وحقيقـي لمؤس
عــن الدولــة، الــتي كانــت تتــدخل في كــل صــغيرة وكبــيرة في الاقتصــاد، بــل في عمليــة بنــاء المجتمــع المــدني نفســه 
الـذي تفـترض المعطيــات النظريـة أن لا تتـدخل الدولــة في عمليـة نشــوئه. ونجـد الدولـة هنــا حاولـت الالتفــاف 

شــاطات الاقتصــادية لصــالح شخصــيات اقتصــادية مرتبطــة علــى المفهــوم، بــالتزامن مــع ســحب نفســها مــن الن
 )105،ص 1997(فواز، بقدر ما بالدولة، سمح لها باستخدام مؤسسات الدولة لأغراضهم الخاصة. 

من أهم المفاهيم الـتي تسـتخدم للإشـارة إلى ظـاهرة التفـاوت الاقتصـادي : أزمة غياب العدالة التوزيعية .5
تمـــع، هـــي أزمـــة التوزيـــع والحرمـــان الاقتصـــادي، والخلـــل الاقتصـــادي والاجتمـــاعي بـــين فئـــات وقطاعـــات المج

وأزمــة  والاجتمــاعي، وعــدم العدالــة الاجتماعيــة، والحرمــان النســبي، وعــدم المســاواة الاقتصــادية والاجتماعيــة.

41 
 



 

 مبروك ساحلي وحسان سبسي
 

علـي ديـن التوزيع بمعنى انتفاء العدالة في تقسيم منافع التنمية وأعبائها سـواء بـين المـواطنين أو بـين الأقـاليم. (
 )31،ص2010و ونيفن 

رتبـاط بالتنميـة الاقتصـادية الـتي ولاشك في أن أهمية العدالة التوزيعية ترجع أساسـا إلى كو�ـا وثيقـة الإ
ـــة المطالـــب التوزيعيـــة، وهـــي بـــالطبع جـــوهر العمليـــة السياســـية ب عتبارهـــا عمليـــة تخصـــيص إتعـــد المـــدخل لتلبي

 )306(ثناء،صالسلطوي للقيم.

ياسية هي قرارات توزيعيـة تتضـمن تكريسـا لنـوع  معـين مـن القـيم علـى حسـاب قـيم إن القرارات الس
أخرى، أما عملية تخصيص فتتضمن معنى حرمان أشخاص أو فئات اجتماعية معينـة مـن قـيم يمتلكو�ـا، أو 
حرما�م من الحصول على بعض القيم التي يرغبون في امتلاكها، وتمكين فئات أخرى من الحصول على قيم 

 تلكها من قبل، مقابل حرمان الآخرين من هذه القيم والمزايا. لم تم

 ناحية ثانية من الاقتصادي والنمو ناحية، من الثروة توزيع سوء بين للعلاقة متابعتهما خلال ومن
 زيـادة أن سـنة)، وجـد بيرسـون وتـابيليني 20-10بين ( تراوحت فترات خلال دولة خمسين من أكثر في

 في تراجـع يـؤدي إلى الـدخل، تفـاوت بمقيـاس %0.07 بمقـدار السـكان مـن الأغـنى الخمـس نصـيب
 للعلاقة دراستهما من خلال ريك ورود اليسينا استخلص كما %،0.5 بنحو الاقتصادي النمو متوسط

-1960 الفـترة خـلال المحلـي الإجمـالي النـاتج مـن الفـرد نصـيب ونمـو الزراعيـة، الأراضـي توزيـع نمـط بـين
 %1 بمقـدار الزراعيـة الأراضـي ملكيـة توزيـع في التفـاوت مسـتوى ارتفاع أن دولة، 70 نحو في 1985

(محمد % سـنويا.0.7 بمقـدار الإجمـالي المحلـي النـاتج  مـن الفـرد نصـيب نمـو معـدّل تخفـيض إلى يـؤدي
 )212،ص 2005

ة وفي حالة وجود مشكلة عدم العدالة التوزيعية، فـإن ذلـك يعـني أن هنـاك  خلـلا في المقـدرة التوزيعيـ 
للنظام السياسي، ويظهر هذا الخلل في صـورة فجـوة  بـين المطالـب التوزيعيـة مـن جانـب، وقـدرة النظـام علـى 

الـــنقص في مصـــادر الثـــروة والســـلع  أولاالاســـتجابة لهـــا مـــن جانـــب أخـــر، ويـــأتي هـــذا الخلـــل مـــن مصـــدرين: 
: عـدم وثانيـايـة التنميـة الاقتصـادية. والخدمات المادية، أي القيم المتنازع عليها بين أفراد المجتمع وهنا تأتي أهم

العدالـــة في توزيـــع الثـــروة والأشـــياء ذات القيمـــة بـــين مختلـــف طبقـــات المجتمـــع، نظـــرا لعـــدم كفـــاءة السياســـات 
التوزيعيـــة وانحيازهـــا لصـــالح فئـــات دون أخـــرى. وهنـــا نصـــبح أمـــام الحاجـــة الماســـة إلى إعـــادة النظـــر في أســـس 

 )236،ص 1980(محمود، التوزيع.
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 العــالم العــربي مــن خــلال ملاحظــة الواقــع الاقتصــادي والاجتمــاعي والسياســي في العديــد مــن أمــا في
الأقطار العربية، يمكن القول أن ثمار معدلات النمو المرضية التي حققتها أغلـب هـذه الأقطـار خـلال العقـود 

بمعـدل أبطـا بكثـير مـن  الماضية لم توزع بصورة عادية. فعمليات النمو تجري على نحو يزيد فيه دخول الفقـراء
المتوســـط، ومحصـــلة هـــذا الاتجـــاه أن الظلـــم يـــزداد ولا يـــنقص  وهـــو نمـــط يســـتمر في أغلـــب الظـــن مـــا لم يـــتم 
التصدي له بسرعة وشمول. وانتهى أحد الباحثين من دراسـة مفادهـا أنـه في الوقـت الـذي يتزايـد فيـه متوسـط 

قــت الــذي يتزايــد فيــه متوســط دخــل الفــرد في بلــدان البلــدان الشــرق أوســطية نتيجــة مماثلــة مفادهــا أنــه في الو 
المنطقــة بصــفة عامــة، فــإن وجــود دخــول الفقــراء لم تتغــير كثــيرا، وبالتــالي فــإن مســتوى معيشــتهم لم يتحســن  

 )71-40،ص 1981(محمد كثيرا.

% في قمــة 5وإذا نظرنــا إلى درجــة تركــز علــى الــدخل في بعــض البلــدان العربيــة، يمكــن القــول إن فئــة 
% من الدخل، كما هو الحال في مصـر والسـودان، وتزيـد تلـك النسـبة لتصـل إلى 20ع تستحوذ على التوزي
% في حالة لبنان، من جانب أخر لو تتبعنا توزيـع فئـات 34% في حالة تونس، وترتفع إلى أكثر من 24

تتوســع بشــكل المجتمــع حســب الفئــات الغنيــة والفقــيرة في الجزائــر لوجــدنا بــأن الفجــوة بــين الاثنــين مــا فتئــت 
% مـن سـكان الجزائـر لا تتحصـل 10يبـين أن أفقـر  2004مستمر، فحسب تقرير التنمية البشرية لسـنة 

% مـن أغـنى 20%، بينمـا 7% من الفقراء تتحصل علـى 20% من الدخل الوطني، و2.8سوى على 
% مـن الـدخل 26.8% مـن أغـنى الجزائـريين تتحصـل علـى 10% وكـذلك 42.6النـاس تتحصـل علـى 

، ناهيــك عــن إحصــائيات الســنوات الأخــيرة حيــث أن الفجــوة بــين الأغنيــاء وأفقــر الفقــراء في اتســاع  الــوطني
 )190، ص 2004(البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كبير ومستمر.

ومــن ناحيــة أخــرى، يمكننــا القــول أن فئــة العشــرين بالمائــة في قمــة التوزيــع تســتأثر بصــفة عامــة بحــوالي 
ما تشير إلى ذلك بيانات مصر والسودان، في حين أ�ـا تزيـد علـى ذلـك في حالـة نصف الدخل أو أكثر، ك

% الوسطى تحصل على نسب أعلى في مصر والسودان. أما 30تونس ولبنان، غير أننا نجد في المقابل فئة 
% في أســفل التوزيــع. فــإن نصــيبها مــن الــدخل لا يتجــاوز 50فئــة الأغلبيــة في قــاع المجتمــع ونعــني بهــا فئــة 

 % فقط. 17% في حالة مصر والسودان، في حين تنخفض تلك النسبة في حالة تونس ولبنان إلى 20
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 اللامساواة في الدخل والاستهلاك في بعض الأقطار العربية ):02(رقم الجدول

النصيب من الدخل أو الاستهلاك  سنة المسح الدولة
 في المائة

 مقاييس عدم المساواة

أفقر
10
% 

أفقر 
20
% 

أغنى 
20
% 

أغنى 
10
% 

إ%10أغنى
لى 
 %10أفقر

أغنى 
إلى 20%
20أفقر
% 

معامل 
 جيني(ب)

.44 7.6 3.3 1997 الأردن
4 

29.
8 

9.1 5.9 36.4 

.47 5.7 2.3 1995 تونس
9 

31.
8 

13.8 8.5 41.7 

.42 7.0 2.8 1995 الجزائر
6 

26.
8 

9.6 6.1 35.3 

.39 9.8 4.4 1995 مصر
0 

25.
0 

5.7 4.0 28.9 

-1998 المغرب
1999 

2.6 6.5 46.
6 

30.
9 

11.7 7.2 39.5 

.41 7.4 3.0 1998 اليمن
2 

25.
9 

8.6 5.6 33.4 

.44 6.4 2.5 1995 موريتانيا
1 

28.
4 

11.2 6.9 37.3 

توضح البيانات النصيب من الدخل الاستهلاكي الخاص لأغنى مجموعة إلى ذلك الخاص بأفقر  ) أ(
 مجموعة.

الكلي للدخل أو الاستهلاك، تمثل القيمة الصفرية دليل معمل جيني يقيس اللامساواة على التوزيع  ) ب(
 عدم المساواة الكاملة.  100المساواة الكاملة، وتمثل قيمة 

 المصدر:
(United Nations Devlopment Program .2001 .182) 
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وهناك أشكال أخرى من عدم العدالـة التوزيعيـة تعرفهـا الأقطـار العربيـة، تتمثـل في التفـاوت في توزيـع 
بــين الحضــر والريــف، وكــذلك التفــاوت داخــل كــل مــن الريــف والحضــر في مجــال الخــدمات والمرافــق الــدخول 

الأساســية، كــالتعليم والصــحة والإســكان والكهربــاء. فالمؤكــد أنــه في العديــد مــن البلــدان العربيــة تتركــز أغلــب 
ن الكــبرى، مثــل هــذه الخــدمات في المــدن، وتتــدهور، بــل لا توجــد أحيانــا في الريــف، وفي بعــض أحيــان المــد

القــاهرة والجزائــر وتــونس والــدار البيضــاء، ويظهــر ذلــك بوضــوح في الأحيــاء الهامشــية العشــوائية الــتي تشــكل 
 أحزمة للفقر تحيط بالمدن الكبرى.

ومـــن مظـــاهر التفـــاوت الاقتصـــادي والاجتمـــاعي أيضـــا إخفـــاق العديـــد مـــن الـــنظم العربيـــة في إشـــباع 
ن المواطنين، وهي تضم في الأساس فئات الأقل دخلا. ومن الصـعوبة الحاجات الأساسية لقطاعات كبيرة م

بمكان الحصول على بيانات وإحصاءات دقيقة حـول المؤشـرات المتعلقـة بإشـباع الحاجـات الأساسـية (الماديـة 
والمعنوية)، مثل متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية كنسبة مئويـة مـن الاسـتهلاك الضـروري، ونسـبة 

الــذين لا تــبلغهم الميــاه النقيــة إلى إجمــالي الســكان ومتوســط عــدد الأشــخاص في الحجــرة في المــدن،  الســكان
ـــاء والأســـرة في المستشـــفيات لكـــل ألـــف مـــن  ونســـبة الوفيـــات الرضـــع لكـــل ألـــف مـــن المواليـــد، وعـــدد الأطب

البطالــة والمقنعــة إلى  الســكان، والنســبة المئويــة للــذين لا يعرفــون القــراءة والكتابــة إلى أجمــالي الســكان، ونســبة
 )245، ص 1988(ابراهيم إجمالي قوة العمل.

 ):  يوضح أثر أزمة التوزيع على استقرار وسيادة الدولة العربية03( الجدول رقم
 مؤشر أزمة التوزيع الدولة مؤشر أزمة التوزيع الدولة 
 5.4 الجزائر 7.4 سوريا

 5.8 لبنان 7.6 السودان
 4.4 الكويت 5.8 ليبيا

 3.9 الامارات 8.4 ليمنا
 6.4 المغرب 7.5 العراق
 5.1 تونس 6.2 مصر

 4.3 عمان 7.0 موريتانيا
 5.6 الاردن 5.5 السعودية
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 4.9 قطر 4.8 البحرين
 The Fund for Peace , 2016, P.19-22المصدر: 

نمـط التنميــة وخلاصـة القــول، إن تعثـر الــنظم العربيـة في حــل المشـكلة التوزيعيــة يرجـع في الأســاس إلى 
الذي اتبعته هذه النظم، والأساليب التي اتخذتها من أجل تحقيق العدل الاجتماعي وتعكس هذه الإشكالية 
طبيعة تحولات السلطة والمجتمع في العالم العربي، وطبيعة التحالفات السياسية والطبقية المسـيطرة علـى جهـاز 

 الدولة، ومدى ارتباطها بمصالح المواطنين وقضاياهم.

من خلال القراءة التحليلية المباشـرة لأحـداث العنـف السياسـي في الـنظم العربيـة، يلاحـظ أن أعمـال 
العنف التي مارستها قطاعات وشرائح من العمال، سواء اتخذت شكل إضرابات أو تظـاهرات، قـد ارتبطـت 

والأوضـــاع أساســـا بقضـــية العـــدل الاجتمـــاعي، إذ تبلـــورت بصـــفة أساســـية حـــول المطالبـــة بتحســـين الـــدخول 
 الاجتماعية والصحية.

كما أن العنـف الـذي مارسـه الطلبـة وبعـض الجماعـات الإسـلامية وبعـض القـوى اليسـارية في أغلـب 
الأقطار العربية ارتبط في جانـب منـه بالاحتجـاج علـى التفاوتـات الاقتصـادية والاجتماعيـة والمطالبـة بالعدالـة 

ختلفــة وقطاعاتــه. ولعــل هــذه القــوى عــبرت عــن مطالــب في توزيــع الثــروات والــدخول بــين فئــات المجتمــع الم
قطاعــات عريضــة مــن مجتمعاتهــا، ربمــا لا تمتلــك القــدرة علــى التعبــير عنهــا بشــكل صــريح ومباشــر. كمــا أن 
العنف الذي مارسته الأقليات في بعض البلدان العربية ارتبط في جانب منه بقضية العدالة التوزيعية في الثروة 

 والسلطة. 

 الطائفيـة: الطائفة عندما تصبح وسيطا بـين المجتمـع والدولـة)لدولة في علاقتها بالمجتمع (أزمة ا.6
 نفسه الوقت العربية، غير أ�ا وفي والإعلامية الفكرية الأوساط في شيوعا أكثر المصطلحات من هي اليوم
 في الـوافي بالاهتمـام تحـظ مجـردة لم أو ظـاهرة كمصـطلح سـواء الطائفيـة أن ذلـك تحديـدا، أقلهـا مـن

 في كثيرا التعمق دون بعينها حالة دراسة على تركز ما الأدبيات غالبا فهذه كثرتها. على العربية الأدبيات
 والمكونـات المصـطلحات فيـه تتـداخل ومركـبٍ  معقـد شـأن مـن الطائفيـة عمـا تمثلـه فضـلا النظريـة، الأبعـاد

 )16، ص 2014(أحمد .لاجتماعيةوا والسياسية الدينية الأبعاد فيه تتداخل والمتغيرات مثلما

 مـنهج لدراسـتها تأسيس طريق على دالة مثابات إرساء ومحاولة للمفهوم الواضح التحديد فإن لذا
 بـين التـداخل فـك مـا يتطلـب وهـو الأهميـة، مـن كبـير جانـب علـى ومتهجيـة تعـد ضـرورة عمليـة وتحليلها،
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 تفكيـك محاولـة إلى إضافة والطائفية لطائفةا مصطلحي تحديد ثم له، المقاربة المصطلحات وبقية المصطلح
  .في العلاقة بين الدولة والمجتمع وتجلياتها آثارها ومتغيراتها وبيان مكوناتها عن للكشف الظاهرة

يمكن تعريف الطائفة تعريفا تصاعديا متعددا، من حيث هي ظاهرة مركبة مـن تكوينـات ومسـتويات 
اقتصـادية تاليـا، ثم بمـا هـي ظـاهرة  –ة ابتـداء، وظـاهرة اجتماعيـة إيديولوجيـ –متعددة، بما هي ظاهرة ثقافية 

سياسية أخيرا. وليست هـذه المسـتويات الثلاثـة منفصـلة عـن بعضـها الـبعض ولا هـي متعاقبـة في الزمـان، بـل 
إن أشــكالا مــن التــداخل بينهــا، والتــزامن، تفــرض نفســها، وعلــى نحــو قــد يتعســر معــه رؤيــة بعــد واحــد منهــا 

ه مــن الأبعــاد. عــن مــا تنطــوي عليــه مــن تركيــب وتشــابك في التكــوين لا يقبــل التبــين إلا مــتى بمعــزل عــن غــير 
 )12،ص 2006(عبد الجبارأعدنا البنية المتمفصلة العناصر إلى وحدتها التكوينية الأولى.

ن أما في المجتمع العربي لا يستطيع أحد أن ينكر أن الطائفية بجميع مقوماتها وآلياتها موجودة فيه، وأ
العديد من الظواهر السياسية والاجتماعية لا يمكن تفسـيرها إلا بوجـود تضـامن  أو الانتمـاء المنـاقض للـولاء 
الواحد للدولة أو النامي على هامشه وبمعزل عنه، بما في ذلك ظواهر من نوع استمرار هذا النظام أو ذلـك، 

 )17، ص 1990(برهان لعربي.أو تفجر بعض النزاعات الشاملة أو الجزئية على اتساع العالم ا

وعلــــى الــــرغم مــــن ســــعي البلــــدان العربيــــة لتبــــني نمــــوذج الدولــــة القوميــــة الحديثــــة بشــــكلها وحــــدودها 
ومؤسساتها وبعض آلياتها، والذي من خلاله أرادت بعض النخـب الحاكمـة أن تتـدرج في عمليـة التحـديث، 

أهمها الطائفية والقبيلة فإنه وبعد مرور عقود متجاوزة الأشكال التقليدية للاجتماع السياسي، وفي مقدمتها و 
طويلـــة علـــى تأســـيس الدولـــة الحديثـــة في المنطقـــة العربيـــة، أثبتـــت الطائفيـــة أ�ـــا عصـــية علـــى الاقـــتلاع، وأ�ـــا 

، 2011(علي ومازالـــــت حجـــــر الأســـــاس في التشـــــكيل الاجتمـــــاعي داخـــــل كثـــــير مـــــن البلـــــدان العربيـــــة.
 )183ص

كــن هــذا الواقــع معاشــا بالدرجــة نفســها في مختلــف الأقطــار العربيــة، ومــن الجــدير بالــذكر هنــا أنــه لم ي
فالمشــهد الطــائفي في بلــدان الخلــيج  )34، ص2010(عبــد الوهــاب لأنــه مــرتبط بخصوصــيات كــل دولة.

العربي له طابع وملمح مميز، فمثلا البحرين تمثـل نموذجـا لبلـد منفـتح سياسـي، وغالبيـة شـيعية محكومـة بأقليـة 
كويــت نموذجــا لبلـد فيــه انفتــاح سياســي وأقليـة شــيعية ممثلــة سياســيا بشـكل نســبي، مــع وجــود سـنية. وتمثــل ال

بعــض التــوترات الطائفيــة. فيمــا تمثــل المملكــة العربيــة الســعودية نموذجــا لبلــد منغلــق سياســيا وفي أقليــة شــيعية 
سياســي. إلى ذلــك تســكن منطقــة إســتراتيجية غنيــة بــالنفط، إلا أ�ــا تشــكو مــن التهمــيش وانعــدام التمثيــل ال
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تضم البلدان الثلاثة أكبر تكتل شيعي في بلدان الخليج العربي عدا العراق. وهناك تاريخ من التـوتر والصـدام 
بين الشيعة ونظم الحكم فيها بدرجات مختلفة خاصة البحرين والسعودية، وفيه الوقـت الـذي يشـكو الشـيعة 

ه الشــكوى غـــير موجــودة في الكويـــت، الــتي تشـــهد في البحــرين والســعودية تميـــزا اقتصــاديا ضـــدهم، فــإن هـــذ
 )38-34، ص 2011(شحاتة اندماج الشيعة بصورة كاملة في نشاط البلد الاقتصادي والتجاري. 

ينفــرد نمــط الدولــة في العــالم العــربي في انــه اتخــذ طابعــا مشــوها تحــت تــأثير أســاليب النقــل الخاتمــة: 
هذا التشـوه بـالبنى الاجتماعيـة والاقتصـادية فـترك كـل منهـا أثـره  المشوه لنماذج وأنماط الدولة الحديثة، وارتبط

في الأخـــر. وبـــات الكـــل يعكـــس حالـــة الأزمـــات الـــتي تعـــاني منهـــا الدولـــة العربيـــة، الأمـــر الـــذي تـــرك أثـــره في 
تشكيل سمات الدولـة في الأقطـار العربيـة، والـتي تشـكل محـددات أساسـية لـدورها، وأصـبحت هـذه الأزمـات 

كالية دورهــا فتؤشــر  مســاره بحيــث قــاد في مــا بعــد الاســتقلال إلى تحكــم الدولــة في المجتمــع مشــاكل تعيــق إشــ
 والاقتصاد معا. وعمق من أزمتها وادخلها في حلقة لا فكاك منها من التخلف والتأخر المولدين لذاتهما. 

عربيـة  خلاصة القول ، أن هذه الأزمات مرتبطة ببعضها البعض، وتتفاوت درجـة تأثيرهـا مـن دولـة 
تتجاوزهـــا  أنإلى أخـــرى، مهـــددة ســـيادتها ومســـتقبلها و تعـــبر عـــن حالـــة طارئـــة تتعـــرض لهـــا الدولـــة و يجـــب 

للوصول إلى دولة قوية تقوم على الشرعية العقلانية، واضحة الهوية، متكاملا داخليا. تستطيع تحقيق التوزيـع 
 العادل ، وتتجاوز الولاءات الأولية . 

 قائمة المراجع: 
دار الجامعـــة ، . التخــــلف السياســـي وغايـــات التنميـــة السياســـية، مصـــر)2000،(، وهبـــانأحمـــد -

 الجديدة للنشر.
ـــراهيم، العيســـوي − . ةمصـــر المعاصـــر  ،." تطـــور توزيـــع الـــدخل وأحـــوال الفقـــراء"، في)1980،(إب

 الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. ،القاهرة
دار الجامعــة  ،مصــر ،السياســي وغايــات التنميــة السياســية. التخـــلف )2000،(أحمــد، وهبــان −

 الجديدة للنشر.
 المركز الثقافي العربي.،. نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة. بيروت)1990(برهان، ،غليون −
مركـــز دراســـات  ،. بـــيروت3. المحنـــة العربيـــة، الدولـــة ضـــد الأمـــة، ط.)2003(برهـــان،،غليون −

 الوحدة العربية.
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 في: العـربي"، الواقـع في إنتاجـه وإعـادة الاسـتبداد ."آليـات)2005،(االله عبـد فـؤاد، ثنـاء −
 العربية. الوحدة دراسات مركز ،المعاصرة. بيروت العربية الحكم ونظم الاستبداد
. نظريــات الانتقــال الى الديمقراطيــة إعــادة نظــر في بــراديغم التحــول. )2006،(جــوني، عاصــي −
 ة لدراسة الديمقراطية.مواطن، المؤسسة الفلسطيني ،فلسطين
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